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م٢٠١١= هـ ١٤٣٢
مقدمة

بسم االله الرحمن الرحیم
وارتضى لنا  ، وأدخلنا في دينه أفواجاً     ، الحمد الله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجاً         

. الإسلام شريعة ومنهاجا 

اجاً وهاجا  والصلاة والسلام على البشير النذير الذي أرسله ربه رحمة ونوراً وسر          

. وعلى آله وأصحابه والتابعين لملته سلوكاً وانتهاجا ، 

 

اتَّقُواالنَّاسأَيهايا" قال تعالى، فطرة ربانية  وسنة إلهية   فإن الزواج في الإسلام     

كُمبيرالَّذخَلَقَكُمننَفْسٍمةداحخَلَقَواونْهامهجوثَّزبـا ومنْهالًـا ما رِجيـركَث

اءسناتَّقُواووياللَّهالَّذلُوناءتَسبِهامحالْأَروإِناللَّهكَانكُملَياعيبق١(ر(

 

مـن رسلًاأَرسلْنَاولَقَد: العزيزكتابهفيتعالىأخبركماالمرسلينسننوهو من   

كلقَبجلْنَاوعمالَهاجوةًأَزيذُراوموولٍكَانسلِرأَنيأْتيةبِإِذْنِإِلَّابِآيلٍلِكُلِّاللَّهأَج

تَاب٣٨(ك (وحميااللَّهمشَاءثْبِتُييوهنْدعوتَابِأُمالْك)٣٩( 

والنِّكَـاح التَّعطُّـر الْمرسـلين سنَنِمنبعأَر: "-وسلمعليهااللهصلى-وقال

اكوالسواءيالْحو. 

معقلعنداودأبىسننفي:النوعودوامالنسلحفظوسيلة لحفظ    كما أن الزواج  

أَصـبتُ إِنِّيالَفَقَ-وسلمعليهااللهصلى-اللَّهرسولِإِلَىرجلٌجاء: "يساربن

،فَنَهاهالثَّانيةَأَتَاهثُم،فَنَهاه؟أَفَأَتَزوجهاتَلدلَاأَنَّهاإِلَّاومنْصبٍحسبٍذَاتَامرأَةً

ثُمالثَّالِثَةَأَتَاه،اهوا: فَقَالَفَنَهجوتَزلُودالْووددفَإِنِّيالْوركَاثبِم كُـم.

 
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يـا : " قال صلى االله عليه وسـلم     : وسيلة للإعفاف عن الحرام ونشر الفضيلة       و

شَرعابِمنِ،الشَّبمتَطَاعةَاساءالْب،جوتَزفَلْي،فَإِنَّه رِ أَغَـضـصلِلْب، نـصأَحو

وِجــاءلَــهفَإِنَّــه،بِالــصومِفَعلَيــه،يــستَطعلَــمومــن،لِلْفَــرجِ

 

أَنْفُسكُممنلَكُمخَلَقَأَنآياتهومن: "قال تعالى   : للسكن والتواد والتراحم    وسبيل  

يتَفَكَّـرون لِقَومٍلَآياتذَلِكفيإِنورحمةًمودةًينَكُمبوجعلَإِلَيهالِتَسكُنُواأَزواجا

)٢١( 

عـنِ ، أُمامـةَ أَبِىعن، بل إن الزواج في الإسلام يعد  عبادة من أشرف العبادات    

وسلمعليهااللهصلى، النَّبِى ،أَنَّهقُولُكَانا:يمتَفَادؤْاسالْمنمدعىبتَقْوااللَّهرخَي

لَهنمةجوزةالِحصاإِنهرأَمتْهأَطَاعإِنوانَظَرهإِلَيتْهرسإِنوماأَقْسهلَيعتْهرأَب

إِنواغَابنْهعتْهحىنَصافهنَفْسالِهمو. 

بعضفيكانفلماالتزويجيأبىرجلجواريفيكان: قالالقفالالإمامعنروي

فقالذلكعنفسئلزوجونيزوجوني: ونادىالليلفينومهمناستيقظالليالي

: قـال ؟ذلـك كيفوقيلموتيوقبلالبلوغقبليقبضهولدايرزقنيااللهلعل: 

كظنـي وقدمعهموأناالموقففيالخلقوقامتقدالقيامةكأنالمنامفيرأيت

نـور مـن بمناديـل مغطـاة فضةمنأباريقبأيديهمأطفالظهرقدوإذاالعطش

: لبعـضهم قلـت وإلـيهم يديفمددتواحدبعدواحداويسقونالجمعيتخللون

نـسقي وإنمـا ولدفينالكليسوقالشزراإليفنظرالعطشأجهدنيفقداسقني

.المسلمينأطفال: واقال؟أنتممنفقلتوأمهاتناأباءنا 

: فيـه مـات الـذي مرضهفيمعاذقال: قالالحسنعنشيبةأبيابنوأخرج

لملويقولعنهااللهرضيمسعودابنوكان.عزباااللهألقىأنأكرهإنيزوجوني

.لأحببتأيامعشرةإلاعمريمنيبق

.عبد االلهولدهأمةلوفاالثانياليومفيأحمدالإماموتزوج

ينـتج لماعباده؛علىبهاوتعالىسبحانهاهللامتنالتيالنعمأعظممنالزواجف

غبطة؛وتـشع تمتلـئ بحياتهمـا الزوجين؛فـإذا قلبتملأالتيالطمأنينةمنعنه
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.ابتهاجاًسروراً،وتستأنس

:قيلوقد
 

 

بنت جحش على زوجها مصعب بن عميـر        حمنَةَحزنروى ابن إسحاق في قصة      

وسلّمعلَيهاللّهصلّىاللّهرسولُانْصرفَثُم: فقال ، بعد استشهاده في غزوة أُحد     

نُعيالنّاسلَقيتْفَلَما،لِيذُكرماكَ،جحشٍبِنْتُحمنَةُفَلَقيتْه،الْمدينَةإلَىراجِعا

خَالُهـا لَهـا نُعـي ثُملَهواستَغْفَرتْفَاستَرجعتْ،جحشٍبناللّهعبدأَخُوهاإلَيها

بـن مـصعب زوجهالَهانُعيثُملَهواستَغْفَرتْفَاستَرجعتْالْمطّلبِعبدبنحمزةُ

الْمـرأَة زوجإنوسلّمعلَيهاللّهصلّىاللّهرسولُفَقَالَوولْولَتْفَصاحتْ،عميرٍ

.زوجِهاعلَىوصياحها،وخَالِهاأَخيهاعنْدتَثَبتهامنرأَىلِمالَبِمكَانِمنْها 

 

أن رجلاً كان قد تزوج ثم ماتت زوجه بعد أن أنجب منهـا بنتـاً    أحد الدعاة    وحكى

حتى ارتبطت بـه  ، وكان لها بمنزلة الوالد والوالدة معا   ، فأوقف حياته على ابنته     

ثم حـدث أن تزوجـت      ، فكانت تمرض لمرضه وتتألم لألمه      ، البنت ارتباطا وثيقا    

فكان كلما مرض أبوها تمرض فـي ذات الوقـت      ، ريتها  البنت في بلدة تبعد عن ق     

وذلـك  ، وإذا حزن تحزن في الوقت ذاته دون علمها بحزنه      ، دون علمها بمرضه    

وكان أهلها وأهل زوجها يـشفقون      ، لما بينهما من تمازج نفسي وتوافق روحي        

فلم يستطع أهلها إخبارها بهذا الخبـر       ، ثم حدث أن مات والدها      ، عليها من ذلك    

ليوصل لهـا الخبـر     فأخبروا زوجها   ، بل قد يلحقها بأبيها     ، الذي قد يهدد حياتها     

إني أريد في مشوار    : قال لها   . فماذا فعل زوجها ؟     ، بالطريقة التي يراها مناسبة     

ثـم  ، سوف أخبرك إن شاء االله في الطريق        : قال  . إلى أين ؟    : قالت  ، مهم جدا   

سـوف  : وفي منتصف الطريق قال لهـا       ، ركبا السيارة وهي لا تكف عن سؤاله        

، لقد أحببت زميلة لي في العمل وأحبتني فطلبت منها الزواج           ، أصارحك بالحقيقة   

عندها هاجت زوجتـه  ، وهذا هو شرطها ، فاشترطت على أن أتي بك لخطبتها لي   
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أن كنـت  ، ما قلتـه لـك   : قال . ماذا تقول أيها الغادر الخائن ؟   : وماجت وقالت   

، ولقد أخذت قراري ولن أرجع فيها ، ك وكان بإمكاني أن أتزوجها سرا    صريحا مع 

وتارة تشتمه وأخري تـضرب     ، وأخذت في البكاء المستمر     ، عندها أغشي عليها    

وهو يتركها تستنفذ كل ما لديها من طاقة في البكـاء           ، بيديها على زجاج السيارة     

: فقالت  ، رية أبيها   وهي على هذا الحال وجدت نفسها على مشارف ق        ، والصياح  

انس هذا الأمـر    : فقال لها   ، يا غدار وإذلالا لي تختار امرأة من قريتي لتتزوجها          

: فقال لهـا    ، ما هو يا وجه المصائب      : قالت  ، فهناك أمر أخطر من أمر زواجي       

لكـن  ، يرحمه االله : فقال له ، لقد توفي والدك اليوم     ، أعظم االله أجرك والبقاء الله      

!.ستتزوج على ؟هل: قل لي 

:قال الشاعر 
 

 

 

وأَخَذْن: " قال تعالى  ، ميثاق الغليظ   من هنا فقد اهتم الإسلام بعقد الزواج وسماه ال        

نْكُميثَاقًاميظًام٢١(غَل( 

:تتحدث عن . " المیثاق الغلیظ " : وهذه الرسالة 

. معنى المیثاق الغلیظ : أولاً 
.مقتضیات المیثاق الغلیظ : ثانیاً 

نَا من موجبات الحسرة والنَّدامة يوم القيامـة        اللَّهم ثَبتْنَا علَى نَهجِ الاستقَامة وأَعذْ     

وخَفِّفْ عنَّا ثُقْلَ الأوزار ، وارزقَنَا عيشَةَ الأَبرارِ واغْفر لَنَـا ولِوالِـدينَا ولِجميـعِ               

         محلَى ملَّى االلهُ عصو ، ينماحالر محا أَري كتمحبِر ينملسالم     بِهـحصو لَى آلِهعو د

 نعيمأَج.
راجي عفو ربھ

بدر عبد الحمید ھمیسھ/ دكتور 
com.yahoo@hamesabadr

م٢٠١١یولیومن ٢٥= ھـ ١٤٣٢شعبانمن ٢٤: في 
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٦

: یثاق الغلیظ الممعنى: ثانیاً 
إن عقد الزواج من العقود المهمة في الإسلام ولأهميته فإن الحق سبحانه وتعالى             

الميثاق الغليظ  بأنهوصفهفقدالزواجعقدبهوصفبماالعقودمنعقداًيصفلم

فَلَـا قنْطَـارا إِحـداهن وآتَيتُمزوجٍمكَانزوجٍاستبدالَأَردتُموإِن: " قال تعالى   ، 

أَفْـضى وقَـد تَأْخُذُونَـه وكَيفَ) ٢٠(مبِينًاوإِثْمابهتَانًاأَتَأْخُذُونَهشَيئًامنْهتَأْخُذُوا

كُمضعضٍإِلَىبعبأَخَذْنونْكُميثَاقًاميظًام٢١(غَل( 
 

:وجوهيظالغلالميثاقهذاتفسيرفي: " قال الرازي 

ماعلىالمرأةهذهزوجتكقولهمهو: والفراءوعكرمةالسديقال:الأول

ومعلوم،بإحسانتسريحأوبمعروفإمساكمن،الرجالعلىللنساءااللهأخذه

.بالإساءةسرحهابل،بالإحسانسرحهافماالمهربذلتأنإلىألجأهاإذاأنه
 

علىالمعقودةالنكاحكلمةالغليظالميثاق:ومجاهدعباسابنقال:الثاني

: وسلمعليهااللهصلىقال،النساءفروجبهاتستحلكلمةالكلمةوتلك،الصداق

»االلهبكلمةفروجهنواستحللتمااللهبأمانةأخذتموهنفإنكمالنساءفياهللاتقوا«
 
 

إفضاءبسببمنكمأخذنأي"غَليظاًميثاقاممنكُوأَخَذْن": قوله:الثالث

صحبة: وقالوا،وعظمتهلقوتهبالغلظةوصفه،غليظاميثاقابعضإلىبعضكم

.والامتزاجالاتحادمنالزوجينبينيجريبمافكيف،قرابةيوماعشرين
 

 

الميثاق: قالمنقولُ،ذلكبتأويلالأقوالهذهوأولى: الطبري جعفرأبوقالو

منالنكاحعقْدةعندزوجهاعلىللمرأةأخذماهو: الآيةهذهفيبهعنيالذي

بإحسان،تسريحهاأوبمعروفإمساكهاعلىعهدجلااللهلأن. الرجلبهفأقر

.نسائهمفيالرجالَأوصىبذلكثناؤه 
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٧

 

،تأكيدمزيدمؤكداًوثيقاًعهداً: أي"غَليظاًميثَاقاًممنكُوأَخَذْن: وقال القاسمي 

حقالغليظالميثاق: الزمخشريقال،شقهيعسرالغليظكالثوب،نقضهمعهيعسر

وعظمهلقوتهبالغلظووصفه،والمضاجعةالصحبة 
 

عهدفهوالنكاحعقديعنىاغليظميثاقامنكموأخذنتعالىوقوله: وقال الجزائري   

فـأين ،باحسانتسريحأوبمعروفإمساك: مبدأعلىنكحتهاالزوجيقولمؤكد

،منـه شيءعنأومهرهاعنلهتتنازلحتىيضايقهاكانإذابإحسانالتسريح

.إنكارىاستفهامهوإذاتأخذونهوكيفبقولهتعالىأنكرهماهذا

 

الميثاقبهااللهوصفالذيالوصفعينقد النكاح بالميثاق الغليظ هوووصف ع

نُّوحٍومنومنكميثَاقَهمالنَّبِيينمنأَخَذْنَاوإِذْ"قال تعالىالنبيينمنأخذهالذي

يماهرإِبىووسمىويسعنِوابميرأَخَذْنَاممونْهيثَاقًاميظًامأَلَ. غَلسلِيينقادالص

" أَلِيماعذَابالِلْكَافرِينوأَعدصدقهِمعن 
 

الميثاق[بكونهاالزوجيةعلاقةوصففيالعظيمالقرآنيالتعبيرمنأبلغوليس

دوالتأكيوالقوةالعهدمنوروعةبلاغةمنالقرآنيةالكلمةتعنيهوبما،]الغليظ

ميثاقاًمنْكُموأَخَذْن" ففي قوله سبحانه ، بهوالوفاءعليهالحفاظلأهميةالشديد

.الشرعيللعقدالميثاقلفظاستعارتصريحية،استعارة" غَليظاً

وأحكمه،رباطبأقوىبالمرأةالرجليربطالذيالمؤكدالعهد: الغليظفالميثاق

.بإحسانتسريحأووفبمعرإمساكمنبهاللّهأمرماوهو
 

فقد منع الإسلام بهذا الميثاق الغليظ ما كان يفعله أهل الجاهلية من اعتبار المرأة 

.والأمتعةالأموالتورثكمايورث،متاعاً 

إرثلكميحلولا: عليهاوالتضييقالزواجمنمنعهاأيعضل المرأة ؛ : وأيضاً 

أوميراثمنبالمالمنكمفسهانالمرأةتفتديحتىعليهنالتضييقولاالنساء

.ذلكونحوصداق
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٨

: مقتضیات المیثاق الغلیظ : ثانیاً 
: وهذا الميثاق الغليظ يقتضي من الزوجين عدة أمور منها 

: حسن العشرة والمودة بین الزوجین -١
واجاأَزكُمـأَنْفُسمنلَكُمخَلَقَأَنآياتهومن": وذلك مصداقاً لقوله سبحانه

)٢١(يتَفَكَّرونلِقَومٍلَآياتذَلِكفيإِنورحمةًمودةًبينَكُموجعلَإِلَيهالِتَسكُنُوا
 

شَـيئًا تَكْرهواأَنفَعسىكَرِهتُموهنفَإِنبِالْمعروفوعاشروهن: "وقوله تعالى 

) ١٩(كَثيراخَيرافيهلَّهالويجعلَ 

وأَنَـا لأَهلـه خَيركُميركُمَ :قال، وسلمعليهااللهصلىالنبيعن؛عباسٍابنِعنِ

كُمرىخَيللأَه. 

اسـتَفَاد مـا :يقُولُكَانأَنَّه، وسلمعليهااللهصلى، النَّبِىعنِ، أُمامةَأَبِىعنو

نؤْمالْمدعىبتَقْوااللَّهرخَيلَهنمةجوزةالِحصاإِنهرأَمتْهأَطَاعإِنوانَظَرهإِلَي

تْهرسإِنوماأَقْسهلَيعتْهرأَبإِنواغَابنْهعتْهحافينَصهنَفْسالِهمو

 

البيـوت دماروأنوالرحمة،المودةعلىتُبنىالمؤمنة السعيدة هي التي     البيوتف

، ومـستقرة هادئـة البيوتأجواءعلىالمحافظةفيجبالمشاعر،جفافمنيبدأ

.والحنانوالدفءوالحبللمودةاًمتجدداًمعينوأن تكون 

الاسـتعداد أيـضا ولكنهـا والعاطفـة، الحبمشاعرفقطليستالزوجيةالعلاقةف

الشخـصية، المصلحةحسابعلىالآخرالطرفلمصلحةالتصرفأوللتضحية،

أنإلاوأساسيةهامةفالمشاعرالحب،وأعمالالحبمشاعربيننميزأنويجب

السعيدةالعلاقةعلىتحافظأنشأنهامنللآخروالبذلالتضحيةمنالحبأعمال

.والدافئة

وأن تقوم حياتهمـا علـى      ، لميثاق الغليظ يقتضي حسن المعاشرة بين الزوجين        فا

وعلى الحب والتفاهم لا علـى الأنانيـة        ، الصدق والوفاء لا على الخيانة والكذب       
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٩

. والخداع 

: قال الشاعر 
 

 

 

 

: المحافظة على أسرار الحیاة الزوجیة-٢
وأَنْتُملَكُملِباسهن: "فيهقال تعالىفي وصف بديع رائع للعلاقة بين الزوجين 

اسلِبن١٨٨(..لَه( 

باللباسالزوجينتشبيهفيذكرناقد: الأولىالمسألة:مسائلفيه:" قال الرازي 

جسمهمنهماواحدكلفيضم،يعتنقانوالمرأةالرجلكانلماأنه: أحدهاوجوها

سمي،يلبسهالذيكالثوبلصاحبهمنهماواحدكليصيرحتىصاحبهجسمإلى

ابنوقال،لهنلحافوأنتملكمفراشهن: الربيعقال،لباساًمنهماواحدكل

عندصاحبهيسترمنهماواحدكلأنيريد،لهنلباسوأنتملكملباسهن: زيد

منهماواحدكلليسترلباساًالزوجانسميإنما: وثانيهاالناسأبصارعنالجماع

وثالثها" دينهثلثيأحرزفقدتزوجمن" الخبرفيجاءكما،يحللاعماصاحبه

لباسهيخصكما،بنفسهيخصهاإنهحيثمن،للرجللباساًجعلهاتعالىأنه: 

: ورابعهااللباسفييعملهكمابدنهاكلبدنهكليلاقيلأنأهلاًويراها،بنفسه

لملو،البيتفيتقعالتيالمفاسدجميععنبهاسترهالمراديكونأنيحتمل

المضارمنوكثيروالبردالحرعنبلباسهالإنسانيستتركما،حاضرةالمرأةتكن

فيللآخرالساتركاللباسكانمنهماواحدكلأنالمرادأنالأصمذكر: وخامسها

علىالوصفهذاأوردتعالىلأنهضعيفوهذا،يفعلونهالذيالمحظورذلك

.المحظورفيبهنالتسترعلىيحملفكيف،عليناالإنعامطريق 

 

فالميثاق الغليظ يقتضي أن يحفظ كل من الزوجين سر الآخر وأن يكون ساتراً 
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١٠

أَباسمعتُ: قَالَ، سعدبنِالرحمنِعبدعن، لعيوبه كما يكون ساتراً لعورته 

يدعسرِىقُولُ، الْخُدوقَالَ: يسلُروسلمعليهااللهصلىاللَّه:إِننظَمِمأَعانَةالأَم

نْدعاللَّهمويةاميلَالْقجىالرفْضإِلَىيهأَترىامتُفْضوهإِلَيثُمنْشُرايهرس.

 

:قال الشاعر 
 

 

 

أن يظل كل    فمن الميثاق الغليظ  ، وحتى عند الخلاف ووصوله إلى الفراق والطلاق        

، منهما حافظاً لسر الآخر وأن لا يفجر في الخصومة ويتقول عليه بما ليس فيـه                

.وهذا من حسن الإيمان ومن كرم الأصل ومن طيب العشرة 

لا أتحدث عن : يروى أن أحدهم ذهب ليطلق زوجته فسألوه عن سبب طلاقها فقال            

الآن طلقتهـا  : الوا لـه  وبعد أن طلقها ق، سراً لهازوجتي بما يسوؤها ولا أفشى  

لا يحل لي أن أتكلم عن امرأة صارت أجنبية         : فقال  ، فأخبرنا عن سبب طلاقك لها      

. عني 

إنـي حـضر منوليسمعاسمعيلهاقالالارتحالأرادتفلماامرأتهرجل  طلقو

ملـة عنـك يدخلنيولمزلةمنكأجدولمبمحبةوعاشرتكبرغبةاعتمدتكواالله

فمـا خيـرا ومـصحوب صاحبمنجزيتالمرأةفقالتغالباكانالقضاءولكن

شـبيها الرجالفيلكأجدولاغيركتمنيتولاضيركشكوتولاخيركاستقللت

. ممنععليناحكمةمنولامدفعااللهلقضاءوليس 
 

: ترك التھدید بالطلاق  وعدم التلاعب بھ -٣
يهدد أحد من الزوجين عند كل خـلاف بطلـب الطـلاق      ومن الميثاق الغليظ أن لا    

ولَـا بِإِحسانٍتَسرِيحأَوبِمعروففَإِمساكمرتَانِالطَّلَاقُ: " قال تعالى   ، والفراق  

خفْـتُم فَإِنللَّهاحدوديقيماأَلَّايخَافَاأَنإِلَّاشَيئًاآتَيتُموهنمماتَأْخُذُواأَنلَكُميحلُّ

ومنتَعتَدوهافَلَااللَّهحدودتلْكبِهافْتَدتْفيماعلَيهِماجنَاحفَلَااللَّهحدوديقيماأَلَّا
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١١

دتَعيوددحاللَّهفَأُولَئِكمهون٢٢٩(الظَّالِم ( 

عبة يلعب بها ويهدد بها الآخر في كل كبيرة وصغيرة          فالرجل لا يجعل من الطلاق ل     

 ،نةَأَبيعدرب،نىأَبيعوسولُقال: قال،مسـا :وسلمعليهااللهصلىااللهِرم

قَـد . راجعتُـك قَـد . طَلَّقْتُـك قَـد : أَحدهميقُولُ. االلهِبِحدوديلْعبونأَقْوامٍبالُ

.كطَلَّقْتُ 

،جِـد جِـدهن ثَلاَثٌ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

نلُهزهوجِد :الطَّلاَقُ،النِّكَاحةُ،وعجالرو.

 

نىبِيأَعوسم،يضراللَّهنْهع،أَنتُطَلَّقُلاَ: قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

اءإِلاَّالنِّسنةَمرِيب،إِناللَّهكارالَىتَبتَعلاَوبحييناقلاَالذَّوو اقَاتالـذَّو.



 
 

فلما تزوجت اشتد ذلك عليه وندم على ما كان         . سعديطلق الوليد بن يزيد امرأته      

عني رسالةً، ولك مني خمـسة آلاف  سعديأبلغ : فدخل عليه أشعب، فقال له . منه

:هات رسالتك، فأنشدها: بضها قالفلما ق. فأمر له بها. عجلها: فقال. درهم
 

 
 

،ثَوبانعن، لعبة أيضا في أيدي النساء يطلبنه بسبب وبدون سبب     الطلاق  وليس  

فـي ،الطَّلاَقَزوجهاسأَلَتْامرأَةأَيما:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ

.الْجنَّةرائِحةُعلَيهافَحرام،بأْسٍماغَيرِ

 

الطَّلاَقَزوجهاالْمرأَةُتَسأَلُلاَ:قَالَوسلمليهعااللهصلىالنَّبِىأَنعباسٍابنِعنِو

.عاماأَربعينمسيرةمنلَيوجدرِيحهاوإِن. الْجنَّةرِيحفَتَجِدكُنْهِهغَيرِفي

 
 
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١٢

ديثهحبعضفيللرشيدعميقالقالالأصمعيأخيبنمحمدبنالرحمنعبدعن

قـال نسوةخمسواحديومفيطلقالعربمنرجلاإنبلغنيالمؤمنينأميريا

متزوجـا كـان المؤمنينأميرياقالأربعةغيرللرجليجوزلاوإنماذلكوكيف

النزاعهذامتىإلىفقالشريراوكانمتنازعاتفوجدهنيوماعليهنفدخلبأربعة

صاحبتهالهفقالتطالقفأنتاذهبيمنهنةلامرأفلانةياقبلكمنإلاهذاأظنما

طـالق أيضاوأنتلهافقالأصلحلكانذلكبغيرأدبتهاولوبالطلاقعليهاعجلت

أيتهاأيضاوأنتلهافقالمحسنتينإليككانتالقدفواهللااللهقبحكالثالثةلهفقالت

تـؤدب أنإلاصـدرك ضاقهلاليةوكانتالرابعةفقالتطالقأياديهماالمتعددة

وقالـت عليهفأشرفتلهجارهفسمعتهأيضاطالقوأنتلهافقالبالطلاقنساءك

ووجدوهمنكمبلوهلماإلابالضعفقومكعلىولاعليكالعربشهدتماوااللهله

لافيمـا المتكلمةأيتهاوأنتلهافقالواحدةساعةفينسائكطلاقإلاأبيتفيكم

مـن الرشـيد فعجبذلكلكأجزتقدزوجهافأجابهبعلكأجازنيإنطالقيعنيك

. ذلك 
 

بنـي منرجلمعهموخرجأرضهمإلىقريشمنقومخرج: قالالأصمعيوعن

رجـل كـل فأعتقسلموا،ثمالحياةمنمعهايئسواعاصفريحفأصابهمغفار،

طـالق امرأتـي ولكنأعتقهيلمملوكلااللهم: الأعرابيذلكفقالمملوكاً،منهم

.ثلاثاًلوجهك 

فذلك كله مما ينافي الميثاق الغليظ الذي يقتضي الصبر والتحمل وعدم التسرع في             

.إنهاء العلاقة الزوجية 

: عدم إخراج المرأة من البیت إلا بسبب الفاحشة فقط -٤
إخراج المرأة من بيتها عند كل خلاف أو أن تتعود المرأة           ومن الميثاق الغليظ عدم     

فالميثاق الغليظ يقتضي الصبر والتحمـل مـن        ، على ترك البت كلما ضايقها أمر       

: فلم يبح الشرع إخراج المرأة من بيتها إلا في حالـة واحـدة وهـي                ، الزوجين  

فَطَلِّقُـوهن النِّساءطَلَّقْتُمإِذَاالنَّبِيأَيهايا"قال تعالى، اقتراف المرأة لجريمة الزنا 
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١٣

هِنتدوالِعصأَحةَوداتَّقُواالْعواللَّهكُمبلَارنوهتُخْرِجنمهِنوتيلَابونجخْرإِلَّايأَن

ينأْتيشَةبِفَاحنَةيبملْكتووددحاللَّهنمودتَعيحودداللَّهفَقَدظَلَمهرِي لَانَفْستَـد

) ١(أَمراذَلِكبعديحدثُاللَّهلَعلَّ 

يجب على الزوجين أن ينظر إلى محاسن       ، حتى في حالة حدوث الكراهية والنفور       

عن أبي هريرة   ، الأخر ولا يجعل الشيطان وعين السخط لا ترى إلا المساوئ فقط            

،مؤْمنَـةً مؤْمنيفْركلاَ" :أنه قال  وسلمعليهااللهصلىضي االله عنه عن النبي      ر

إِناكَرِهنْهخُلُقًاميضارنْهمآخَر.

 

:قال الشاعر 
 

:وقال آخر 
 

 

رآهـا الـصامت بنعبادةأخيالصامتبنأوسامرأةثعلبةبنتخولةأنروي

راودهاسلمتفلما،لممبالرجلوكان،الجسمحسنةوكانت،تصليوهيزوجها

عليـه االلهصـلى االلهرسولفأتت،منهاظاهرفخفةبهوكان،فغضب،فأبت،

وكثـر سـني خلافلما،فيمرغوبشابةوأناتزوجنيأوساًإن: وقالتوسلم

وإن،ضـاعوا إليـه ضـممتهم إنصـغاراً صبيةليوإن،كأمهجعلنيولدي

مـا : " لهـا قالالسلامعليهأنهيروي: روايتانههناثم،جاعواإليضممتهم

: فقالت" عليهحرمت: " لهاقالالسلامعليهأنهوروي" شيءأمركيفعندي

: " فقـال ،إلـي النـاس وأحبولديأبوهووإنما،طلاقاًذكرماااللهرسوليا

صـلى االلهرسولقالوكلما،ووجديفاقتيااللهإلىأشكو: فقالت" عليهحرمت

تربدإذكذلكهيفبينما،االلهىإلوشكتهتفت" عليهحرمت: " وسلمعليهاالله

الَّتـي قَولَاللَّهسمعقَد"الآيةهذهفنزلت،وسلمعليهااللهصلىااللهرسولوجه

لُكاديتُجافجِهويزتَشْتَكإِلَىواللَّهاللَّهوعمسايكُمراوتَحإِناللَّه يعـمس يرـصب

)١(ينالَّذظَاهيونرنْكُممنمائِهِمسانمنههِماتهأُمإِنماتُههاللَّائِيإِلَّاأُممنَهلَدو

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤

مإِنَّهوقُولُونالَينْكَرمنلِماالْقَوورزوإِنواللَّهفُولَع٢(غَفُور (ينالَّذوونرظَاهي

نمائِهِمسنثُمعيوناودقَالُوالِمرِيرفَتَحةقَبرنلِمقَباأَناستَميذَلِكُمظُونتُوعبِه

اللَّهاوبِملُونمتَع٣(خَبِير (نفَملَمجِديامينِفَصيرنِشَهيتَتَابِعمنلِمقَباأَناستَمي

نفَملَمعتَطسيامفَإِطْعتِّينينًاسكسمنُواذَلِكلِتُؤْمبِاللَّهولِهسرولْكتووددح اللَّـه

رِينلِلْكَافوذَابع٤(أَلِيم( 

صنعت؟ماعلىحملكما: " وقال،زوجهاإلىأرسلوالسلامالصلاةعليهإنهثم

لهوقال،آياتالأربععليهوقرأ،نعم: فقالرخصة؟منفهلالشيطان: فقال" 

لا: فقال" الصوم؟تستطيعهل: " فقال،وااللهلا: فقال" العتق؟تستطيعهل: " 

فقـال ،أموتأنيولظننتبصريلكلَّمرتينأومرةاليومفيآكلأنيلولاواالله

أنإلاااللهرسـول يـا وااللهلا: فقال" مسكيناً؟ستينتطعمأنتستطيعهل: " له

مثلـه عندهمنأوسوأخرج،صاعاًعشربخمسةفأعانه،بصدقةمنكتعينني

. مسكيناًستينعلىبهفتصدق

 

رأيتكاوإذ،فَرضنيغَضبتُرأيتنيإذا: ته يوماً لزوجرضي االله عنه    ذرقال أبو 

.نصطحبلموإلارضيتُكفإنيغَضبى

: التحمل والصبر والرضا-٥
من الزوجين أن يتحمل كل منهما هفوات الآخر وأن يصبر          فالميثاق الغليظ يقتضي    

.عليه ويرضى بما قسم االله تعالى له ولا يكثر من التسخط والتشكي 

بل أمرهم  ، بالصبر على النساء    فقد أمر االله تعالى الرجال بمقتضى مفهوم القوامة         

: " قال تعـالى    : " فقال سبحانه   ، بدرجة فوق درجة الصبر وهي درجة الاصطبار        

رأْمولَكأَهلَاةبِالصطَبِراصاوهلَيلَاعأَلُكقًانَسرِزننَحقُكزـةُ نَرباقالْعى ولِلتَّقْـو

)١٣٢( 

أرادإِذَا:وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولُقَالَ: قَالَتْانَّها،ائِشَةَععنعروةَنع

اللَّهزلَّعجبأهلوتيابرخَلَخَيادهِملَيفْـقَ عالر.

 
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١٥

أهـل أعطيما :القوسلمعليهااللهصلىااللهرسولأنمعمربنااللهعبيدعنو

.ضرهمإلامنعوهلاونفعهمإلاالرفقبيت

 

نائِشَةَعع،أَنقَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي:انَّهنميطاُعظَّهحنمفْقالر،

وحـسن ،الْخُلُقوحسن،الرحمِوصلَةُ. والآخرةالدنْياخَيرِمنحظَّهاُعطيدفَقَ

.الأعمـار فيويزِيدانِ،الدياريعمرانِ،الْجِوارِ

 
 

االله عنه يشكو خلق زوجته فوقف على بـاب روي أن رجلاً جاء إلى عمر رضي

عمر ينتظر خروجه فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلـسانها وتخاصـمه وعمـر         

إن كان هذا حال عمر مع شدته : يرد عليها فانصرف الرجل راجعاً وقالساكت لا

؟ فخرج عمر فرآه مولياً عن بابه فناداه وهو أمير المؤمنين فكيف حاليوصلابته

يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك سوء خلق امرأتي: حاجتك يا رجل فقالما وقال

إذا كان حال أمير المؤمنين: واستطالتها علي فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت

عمر يا أخي إني احتملتها لحقوق لها علـي إنهـا  : مع زوجته فكيف حالي فقال

طباخة لطعامي خبازة لخبزي غسالة لثيابي مرلولدي وليس ذلك كله بواجبعة ض

يـا أميـر  : فقـال الرجـل  . عليها ويسكن قلبي بها عن الحرام فأنا أحتملها لذلك

.فاحتملها يا أخي فإنما هي مدة يـسيرة       : المؤمنين وكذلك زوجتي قال عمر    

 

 

  

:وقال الشافعي 
 

 

 

 
 
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١٦

وأن يرضـى   ، فالميثاق الغليظ يتطلب الصبر على الهفوات والتسامح على الزلات          

أن ذكر صـاحب   ، كل من الزوجين بما قسم االله تعالى له         

رفهن العتبى كان يمشي في شوارع البصرة وإذا بامرأة من أجمـل النـساء وأظـ            

: تلاعب شخصاً سمجاً قبيحاً وكلما كلمته تضحك في وجهه فدنوت منها وقلت لها              

كيف تصبرين على سـماجته   : هو زوجي ، فقلت لها      : من يكون هذا منك ؟فقالت      

يا هذا لعله رزق مثلي فشكر وأنا رزقت مثله فصبرت          : وقبحه مع حسنك ؟فقالت     

: قـال العتبـي     ا قسمه االله لي ؟    والصبور والشكور من أهل الجنة أفلا أرضى بم       

".فأعجزني جوابها فمضيت وتركتها 

، واجعلنا ممن يصون العهد ويفـي بالوعـد         ، الشكرالرضا و اللهم ارزقنا الصبر و   

. والمودة والرحمة والاطمئنان ، لسكينة والأمان وانشر على بيوتنا السعادة وا

الفھرس
الصفحة الموضوع

٢مقدمة
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١٧

٦معنى المیثاق الغلیظ : أولاً

٨مقتضیات المیثاق الغلیظ : ثانیاً 
٨.حسن العشرة والمودة بین الزوجین -١

٩.المحافظة على أسرار الحیاة الزوجیة-٢
١٠.ترك التھدید بالطلاق  وعدم التلاعب بھ -٣
عدم إخراج المرأة من البیت إلا بسبب الفاحشة فقط  -٤

.
١٢

١٤. حمل والصبر والرضاالت-٥

١٧الفھرس
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